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السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق  

  الوعد الأمین وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وبعد.....

إنني أشكر لكم من كل قلبي ھذه الدعوة الكریمة التي إن دلت على شيء فإنما تدل على حسن ظنكم بي،  

  وأسأل الله جل جلالھ أن أكون في مستوى ھذا الظن.

بادئ ذي بدء الإنسان عقل یدرك وقلب یحب وجسم یتحرك، غذاء العقل العلم وغذاء القلب الحب  

  وغذاء الجسم الطعام والشراب.

الأخوة الكرام: ما لم تلبى ھذه الحاجات الثلاثة فإن الإنسان یتطرف، وفرق كبیر بین التطرف  أیھا 

والتفوق، إذا لبى حاجة العقل ولبى حاجة القلب ولبى حاجة الجسم یتفوق، فإذا اكتفى بواحدة یتطرف، 

على سلامتھ نحن على سطح الأرض ستة آلاف ملیون إنسان، ما منا واحد من دون استثناء إلا ویحرص 

وسعادتھ، ھذه جبلة الإنسان، الإنسان مجبول على حب وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب 

كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده، من أین یأتي الشقاء ؟ لأن الإنسان غفل عن الحقیقة، الإنسان 

یا فعلیك بالعلم، وإذا حینما یعلم الحقیقة ھو في الأصل مجبول على حب وجوده، لذلك إذا أردت الدن

أردت الآخرة فعلیك بالعلم، وإذا أردتھما معاً فعلیك بالعلم، والعلم لا یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك، 

فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطك شیئاً، ویظل المرء عالماً ما طلب العلم، فإذا ظن أنھ قد علم فقد جھل، إذا 

  ة، لأن سلامتك و سعادتك بمعرفة الحقیقة.أفرطت في محبة ذاتك ینبغي أن تعرف الحقیق

أیھا الأخوة ھذا العالم الكبیر ذي الخمس قارات أصبح بفضل التواصل الشدید أصبح قریة واحدة، بل  

أصبح بیتاً واحداً، بل أصبح غرفة واحدة، بل أصبح سطح مكتب واحد، فما من حدث في أي مكان في 

، لكن أیھا الأخوة دققوا في ھذه الحقیقة، البطولة أن نعلم بما حدث العالم إلا وینتقل إلینا بعد ثوان معدودة

؟ لا !! البطولة أن نفھم ما حدث، كیف ؟ تركب مركبة فیضيء لون أحمر، ھذا الضوء الأحمر رأیتھ قد 

تألق، لكن الخطورة أن لا تفھم ماذا یعني تألق الضوء الأحمر، إن فھمتھ ضوء تزییني احترق المحرك 

ً أوقفت وتعطلت الر حلة، وإصلاح المحرك یحتاج إلى خمسین ألف لیرة، أما إن فھمتھ ضوءاً تحذیریا

المركبة وأضفت الزیت وتابعت الرحلة، فرق كبیر بین أن تفھمھ ضوءاً تحذیریاً وبین أن تفھمھ ضوءاً 

، دعك تزیینیاً، فالبطولة لا أن یصل إلى علمك الذي حدث، بینما البطولة أن تقف على حقیقة ما حدث



من كل شيء أنت كائن تبحث عن سلامتك وسعادتك، متى تحقق سلامتك ؟ ومتى تحقق سعادتك ؟ أنت 

  أعقد آلة في الكون، تعقید إعجاز لا تعقید عجز، أعقد آلة بالكون ھي الإنسان.

  وفیك انطوى العالم الأكبر  أتحسب أنك جرم صغیر 

***  

ه الجھة الصانعة تعلیمات التشغیل والصیانة، فانطلاقاً من ولھذه الآلة البالغة التعقید جھة صانعة، ولھذ 

حبك لذاتك، من حرصك على سلامتك، من حرصك على سعادتك، ینبغي أن تصغي إلى تعلیمات 

  الصانع.

أخوتنا الكرام: جزاكم الله خیراً على حضوركم، على اھتمامكم، وعلى دعوتكم، الإنسان المظلي، ھناك  

قد یجھلھا قد یعطى مظلة ویطلب منھ أن یقفز بھا، ولا یعلم إن كانت دائریة حقائق كثیرة عن المظلة، 

الشكل أم بیضویة، أم مستطیلة أم مربعة، كما أنھ لا یعلم نوع نسیجھا، وخیوط طبیعیة أم صناعیة، كما 

لمظلة، أنھ لا یعلم عدد حبالھا، ولا نوع الحبال، ولكن حقیقة واحدة إن لم یعلمھا نزل میتاً، طریقة فتح ا

ھذا سماه علماء الشریعة علم ینبغي أن یعلم بالضرورة، فتقول لي أنا مھندس، أنا طبیب، أنا مزارع أنا 

مختص بالتاریخ أنا بالجغرافیة قد تكون في أعلى درجة من العلم وأنت أمي، كیف أنني إذا أمسكت 

ً كلھا خطوط منكسرة، أنا أمي في فھم ھذا  التخطیط، وقد یكون الطبیب بتخطیط قلب لا أفھم منھ شیئا

أمي في الدین، ذلك العلم الذي ینبغي أن یعلم بالضرورة أن تعرف سر وغایة وجودك، ولماذا جاء الله 

  بك إلى الدنیا.

لو أننا ذھبنا إلى بلد بعید ونزلنا في إحدى الفنادق واستیقظنا في صبیحة الیوم الأول وسألنا ھذا السؤال  

لى أین أذھب ؟ ما ھذا السؤال ؟ نسألك لماذا جئت إلى ھنا، إن كنت جئت طالب لماذا أنا ھنا: أو سألت إ

علم اذھب إلى المعاھد والجامعات وإن جئت تاجراً اذھب إلى المعامل والمؤسسات وإن جئت سائحاً 

  اذھب إلى المقاصف والمتنزھات، ماذا نستنبط ؟ متى تصح الحركة ؟ إذا عرف الھدف.

    ز وجل یقول:إخوتنا الكرام: الله ع 

نْ یمَْشِي سَوِیاًّ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ (    )﴾22﴿أفَمََنْ یمَْشِي مُكِباًّ عَلىَ وَجْھِھِ أھَْدَى أمََّ

  (سورة الملك)

أي من كان لھ ھدف واضح ولھ طریق نحوه ویتحرك نحوه بسرعة متزایدة وباھتمام شدید ھذا الإنسان  

ماذا خلق مثل المنافق كالناقة حبسھا أھلھا فھي لا تدري لماذا حبست یشابھ إنسان تائھ شارد لا یعرف ل

  ولماذا أطلقت.



أیھا الأخوة: ھناك حقائق كلیة ینبغي أن نعرفھا ونصبر على معرفتھا ونبذل جھداً في معرفتھا، ینبغي  

   أن نقف لأعرف إلى أین أسیر ؟ قال علیھ الصلاة والسلام:

عَةً تقَوُلوُنَ إنِْ أحَْسَنَ النَّاسُ أحَْسَنَّا  ((عَنْ حُذَیْفةََ قاَلَ قاَلَ  ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ لاَ تكَُونوُا إمَِّ رَسُولُ �َّ

   مُوا ))وَإنِْ ظَلمَُوا ظَلَمْناَ وَلكَِنْ وَطِّنوُا أنَْفسَُكُمْ إنِْ أحَْسَنَ النَّاسُ أنَْ تحُْسِنوُا وَإنِْ أسََاءُوا فلاََ تظَْلِ 

  (سنن الترمذي)

أنا مع الناس إن أحسن الناس وإن أساءوا أسأت ھذا الذي تحكمھ الظروف تحكمھ العادات والتقالید  

تحكمھ صرعات الغرب ینبھر بحضارة زائفة تتفنن في تعذیب الإنسان وقتلھ، ھذا الإنسان ما عرف سر 

  وجوده ولا عرف غایة وجوده.

  لإنسان ھو المخلوق الأول رتبة:أیھا الأخوة الكرام: بادئ ذي البدء ا 

  إنا عرضنا...الإنسان. 

  لأن الإنسان قبل حمل الأمانة جعلھ الله سید المخلوقات. 

ركب الملك من عقل بلا شھوة وركب الحیوان من شھوة بلا عقل  یقول الإمام علي كرم الله وجھھ:

أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شھوتھ على وركب الإنسان من كلیھما فإن سما عقلھ على شھوتھ 

    عقلھ أصبح دون الحیوان، فالإنسان مخلوق مكرم. 

مْناَ بَنيِ آدََمَ ﴾   ﴿وَلَقدَْ كَرَّ

    ومخلوق أول. 

نْسَانُ ﴾    ﴿وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  (سورة الأحزاب)

   مخلوق مكلف. 

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ (    )﴾56﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  (سورة الذاریات)

ما العبادة ؟ العبادة طاعة طوعیة ممزوجة بمحبة قلبیة أساسھا معرفة یقینیة تفضي إلى سعادة أبدیة، ھذا  

لمعرفة ھي السبب التعریف في كلیات ثلاثة كلیة المعرفة وكلیة السلوك والجمال، السلوك ھو الأصل وا

والجمال ھو الثمرة، أنت مخلوق للسعادة بنص القرآن الكریم ھذه السیارة لماذا صنعت ؟ من أجل أن 

تسیر لماذا المكبح والمكبح في أصلھ یتناقض مع علة صنع السیارة، المكبح من أجل سلامتھا ونحن 

دنا وعن الھدف الذي ینبغي أن مخلوقون للسعادة، ولكن حینما نغفل عن الله ونغفل عن سر وغایة وجو



نسعى إلیھ وعن خالقنا ومربینا ومسیرنا والإلھ الواحد الكامل الموجود حینما نغفل نحتاج إلى مكبح وإلى 

  أشیاء تذكر.

أیھا الأخوة: عود على بدء ذكرت لكم في مطلع ھذه الكلمة لا أن تعلم أن ھناك ضوءاً تألق ینبغي أن  

؟ الذي یجري في العالم الإسلامي شيء خطیر ومحنة كبیرة وأخطار جسیمة تفھم لماذا تألق ھذا الضوء 

  وكأن حرباً عالمیة ثالثة أعلنت على ھذا الدین في شتى بقاع العالم لماذا ؟ أین الله ؟

أیھا الأخوة: أحتاج لمثل لطیف لأوضح ھذه الفكرة: لو أن ابناً في مقتبل حیاتھ الدراسیة طلب من أبیھ  

دراسة ویترك المدرسة والمثل افتراضي قال لھ الأب كما ترید وفي الیوم التالي لم یذھب أن یدع ھذه ال

إلى المدرسة واستیقظ ظھراً وذھب للسینما وعاش مع رفقاء السوء ورأى نفسھ أذكى من ھؤلاء الطلاب 

وجة حقد المتعبین بالدوام والوظائف والتشدید، لما كبر رأى نفسھ بلا وظیفة وبلا شھادة وبلا بیت وز

على أبیھ، فقال لأبیھ: یا أبت حینما قلت لك: دعني من الدراسة لما لم تضربني ضرباً مبرحاً توقظني من 

  غفلتي ؟

   دقق في قولھ تعالى: 

   ﴿وَلَوْلاَ أنَْ تصُِیبھَُمْ مُصِیبةٌَ بمَِا قدََّمَتْ أیَْدِیھِمْ﴾

  (سورة القصص)

    من أجل التغییر. و ھذا الذي یسوقھ الله لنا رسالة من الله 

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بِقوَْمٍ حَتَّى یغُیَِرُّوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ﴾    ﴿إنَِّ �َّ

  (سورة الرعد)

إن أردنا التغییر فلنغیر ونقف قلیلاً فلنعرف أین كنا وإلى أین ولماذا ما سر وغایة وجودنا ؟ كیف  

  نعرف ربنا ونسعد بقربھ، ھذه مقدمة.

لكن موضوع المحاضرة التي أعلن عنھا ھي الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، متى أیھا الأخوة:  

تبحث عن الإلھ العظیم ؟ متى تخطب وده ؟ متى تتقي عذابھ ومتى تطیعھ ومتى تكون في خدمة عباده 

ومتى تقبل علیھ متى تخشاه ؟ حینما تعرفھ لابد من أن تعرف الآمر، فإذا عرف الأمر ولم یعرف الآمر 

نن الإنسان في معصیة الآمر، قد تأتیك ورقة من البرید تعال یوم الخمیس وتسلم رسالة مسجلة لا تف

تتحرك شعرة في جسمك وقد تذھب وقد لا تذھب، قد تأتي ورقة بالحجم نفسھ، من جھة أخرى فلا تنام 

نبغي أن نعبده اللیل ! ما الفرق بین الورقتین ؟ الآمر، حینما نعرف من ھو الآمر والناھي ومن الذي ی

  ونخافھ ونحبھ ونطیعھ سعدنا في الدنیا والآخرة.



یقول بعض العلماء: ماذا یفعل أعدائي بي بستاني في صدري إن أبعدوني فإبعادي سیاحة وإن حبسوني  

  فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شھادة، فماذا یفعل أعدائي بي ؟

  ـنا لغیـرنارأوه لـما ولـت ع  فلو شاھدت عیناك من حـسننا الذي 

  خلعت عنك ثیاب العـجب وجئتنا ولو سمعت أذناك حسن خطابـنا 

  عذرت الذي أضـحى قتیلاً بحبنا ولو ذقت من طعم المحـبة ذرة 

  لمـت غـریباً واشتیاقاً لقربـنا  ولو نسمت من قربنا لـك نسمة 

  ادعى حبھ قلنا لـھ قـد جـھلتنا فـما حبنا سـھل وكـل مـن 

  وأصعب من قتل الفتى یوم ھجرنا  بالصدر قتلھ فأیسر ما في الحب 

***  

تعلیقاً على ما جرى قبل أشھر في عید الحب، قلت في خطبة: الحب أقدس كلمة تأتي بعد كلمة الإیمان  

ولكنھا في نسفت في ھذا الزمان إلى علاقة غیر شرعیة، أما الحب أن تحب الله الذي منحك نعمة الإیجاد 

  رشاد.والإمداد ونعمة الھدى وال

أیھا الأخوة: ھذه مقدمة وإلیكم لب الموضوع بفضل الله عز وجل كلكم یعلم أن العالم الكبیر أنشتاین یعد  

من أكبر العلماء في الفیزیاء وجاء بنظریة نسبیة تعد حاسمة في ھذا العصر و الغرب یتیھ فخراً لھذا 

ھا سرعة الضوء ثلاثمائة ألف كیلو متر العالم ما ھذه النظریة ؟ ھذه حددت السرعة المطلقة في الكون إن

بالثانیة، الأجسام إذا سارت بھذه السرعة أصبحت ضوءاً، أي أصبحت كتلتھا صفراً وحجمھا لا نھائیاً، 

أما إذا سبقنا الضوء یتراجع الزمن، إذا سرنا مع الضوء صار الجسم ضوءاً وتوقف الزمن، أما إذا سبقنا 

ً منكم ألیس كذلك ؟ لو ركبنا مركبة سبقت الضوء لرأینا معركة الضوء یتراجع الزمن، الیرموك قریب ا

ً منھا صعدت للفضاء الخارجي، فلو لحقناھا لرأینا المعرفة، إذا سبقنا  الیرموك رأي العین لأن أمواجا

الضوء یتراجع الزمن، إذا سرنا مع الضوء توقف الزمن إذا قصرنا عن الضوء تراخى الزمن، ھذه 

غرب ولم یقعد وتاه بھذا العالم الكبیر، وفي مؤتمر الإعجاز العلمي الذي عقد في النظریة قام لھا ال

موسكو المؤتمر الخامس قدم بحث خطیر جداً مفاده أن ھذه النظریة النسبیة التي جاء بھا أنشتاین مدرجة 

بون في آیة لا تزید عن سطر واحد ! كیف ؟ یدبر الأمر من....ألف سنة مما تعدون دققوا العرب مخاط

بھذه الآیة یعدون السنة القمریة والقمر یدور حول الأرض دورة كل شھر، لو أخذنا مركز القمر وأخذنا 

منھ خطاً مددناه إلى مركز الأرض،وطالب في الإعدادي یستطیع أن یحسب طول ھذا الخط نصف قطر 

الخط بین مركز القمر مع نصف قطر الأرض مع المسافة بینھما ثلاثمائة وستین ألف كیلو متر، ھذا 

القمر ومركز الأرض یساوي نصف قطر الدائرة التي ھي مسار القمر حول الأرض ألیس كذلك ؟ 

ضرب اثنان القطر ضرب ثلاثة فاصلة أربعة عشر البي المحیط ضرب اثنا عشر السنة ضرب ألف، 



ف عام ألف سنة، طالب في الإعدادي یستطیع أن یحسب كم یقطع القمر في رحلتھ حول الأرض في أل

  معنا رقم كبیر بالكیلو مترات.

ا تعَدُُّونَ (   )﴾47﴿وَإِنَّ یوَْماً عِنْدَ رَبكَِّ كَألَْفِ سَنَةٍ مِمَّ

  (سورة الحج)

الیوم كم ثانیة ؟ ستین ضرب ستین ضرب أربعة وعشرین ستین ثانیة یساوي دقیقة وستین دقیقة یساوي  

ساعة یساوي یوم، لو قسمنا عدد الكیلو مترات الذي یقطعھا القمر في رحلتھ ساعة وأربعة وعشرین 

حول الأرض في ألف عام على ثواني الیوم لكانت سرعة الضوء، لیست التقریبیة بل الدقیقة مائتان 

وتسعة وتسعین ألف وسبعمائة واثنان وتسعین ھذا الرقم یوضع في جامعة أسفر بورن في باریس، ھذه 

   الدقیقة.سرعة الضوء 

ا تعَدُُّونَ (   )﴾47﴿وَإِنَّ یوَْماً عِنْدَ رَبكَِّ كَألَْفِ سَنَةٍ مِمَّ

أي أنھ ما یقطعھ القمر في ألف عام یقطعھ الضوء في یوم واحد !!! ھذا الموضوع أصلھ عندي وھذا  

ملخصھ وقد عرض في مؤتمر الإعجاز العلمي الخامس الذي عرض في موسكو، فھذه النظریة تغطي 

  ریة أنشتاین.نظ

     الله عز وجل یقول: 

   ﴿سَنرُِیھِمْ آیََاتنِاَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ﴾

  (سورة فصلت)

المرأة حینما تلد ینزل مع الجنین قرص لحمي یسمى عند الأطباء المشیمة وعند عامة الناس الخلاص،  

رص تجتمع فیھ دورة دم الأم مع دورة دم والله في ھذا القرص من دلائل عظمة الله ما لا یصدق ھذا الق

الجنین، ولدورة الأم زمرة ولدورة دم الجنین زمرة ولا یختلطان، لو أن امرأة على وجھ الولادة 

أعطیناھا دماً من زمرة غیر زمرتھا لماتت فوراً بانحلال الدم یجتمع في ھذا القرص المشیمة دم الجنین 

اه الأطباء الغشاء العاقل لأنھ یقوم بأعمال یعجز عنھا أطباء ودم الأم ولا یختلطان، بینھما غشاء سم

الأرض مجتمعین ولو أوكلت وظیفة ھذا الغشاء العاقل لأكبر طبیب في الأرض لمات الجنین في ساعة 

واحدة ! ماذا یفعل ھذا الغشاء ؟ ھذا الغشاء یأخذ من دم الأم الأوكسجین ویطرحھ في دم الجنین لكن 

السكر إلا بوساطة الأنسولین، لذلك یقوم الغشاء العاقل بوظیفة جھاز التنفس بنقل الأوكسجین لا یحرق 

الأوكسجین إلى الجنین ثم یقوم الجھاز العاقل بوظیفة البنكریاس بنقل الأنسولین للجنین لیحترق السكر 

بھا في  بدرجة سبعة وثلاثین ثم یأخذ الغشاء العاقل من دم الأم مناعتھا، جمیع اللقاحات التي تلقحت

صغرھا حتى الولادة وجمیع الأمراض التي أورثتھا مناعة معینة یأخذ عوامل مناعة الأم من دم الأم 

ویأخذھا لیطرحھا في دم الجنین فیكتسب الجنین مناعة أمھ، ثم إن ھذا الغشاء العاقل لا یسمح لأیة مادة 



من دم الأم كل العناصر الغذائیة من سامة أن تعبر للجنین حفاظاً علیھ، ثم عن ھذا الغشاء العاقل یأخذ 

مواد بروتینیة إلى مواد دھنیة إلى سكریات إلى معادن إلى أشباه معادن لكن العظمة أن ھذه النسب تتبدل 

ً بحسب حاجة الجنین ولا یستطیع إنسان على وجھ الأرض أن یعرف ماذا یحتاج الجنین، ولا  یومیا

الجنین ھذا الغشاء العاقل یأخذ من دم الأم جمیع یستطیع إنسان على سطح الأرض أن یلبي حاجة 

العناصر الغذائیة بنسب دقیقة جداً محسوبة بعنایة فائقة ویطرحھا في دم الجنین، فھو یقوم مكان جھاز 

  الھضم.

الآن ھذه المواد البروتینیة جرى علیھا استقلاب وأسمرت حمض البول في دم الجنین وھذه المواد  

احتراق أسمرت ثاني أو كسید الكربون یأتي الغشاء العاقل ویأخذ حمض البول من السكریة جرى علیھا 

دم الجنین یطرحھ في دم الأم كي یطرح عبر كلیتیھا، والغشاء العاقل یأخذ ثاني أو كسید الكربون من دم 

  نفس.الجنین لیطرحھ في دم الأم كي یخرج عبر جھاز التنفس، ھذا الغشاء یقوم بدور الكلیتین وجھاز الت

   ھذا ما یفعلھ الغشاء العاقل. 

   ) ﴾35﴿أمَْ خُلِقوُا مِنْ غَیْرِ شَيْءٍ أمَْ ھُمُ الْخَالِقوُنَ (

  (سورة الطور)

   أیحسب الإنسان. 

نْسَانُ أنَْ یتُرَْكَ سُدًى ( ٍّ یمُْنىَ (36﴿أیَحَْسَبُ الإِْ ى ) ثمَُّ كَانَ عَلَقةًَ فخََ 37) ألََمْ یكَُ نطُْفةًَ مِنْ مَنيِ لقََ فسََوَّ

وْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالأْنُْثىَ (38(    )﴾39) فجََعلََ مِنْھُ الزَّ

  (سورة القیامة)

  ألیس ذلك بقادر على أن یحیي الموتى !!! الغشاء العاقل وحده آیة دالة على عظمة الله عز وجل. 

   الله عز وجل یقول: 

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلَُمَا     ء﴾﴿إِنَّمَا یخَْشَى �َّ

  (سورة فاطر)

  بقدر ما تعرف عن عظمة الله تطیعھ وتخشاه. 

أیھا الأخوة: النبي علیھ الصلاة والسلام في بعض توجیھاتھ أن نذبح الدابة من أوداجھا فقط دون أن  

نقطع رأسھا، ولا یمكن أن یوجد في الأرض في كل بقاع الأرض وقت نزول الوحي وبعثة النبي مركز 

حكمة أن نذبح الدابة من أوداجھا دون أن نقطع رأسھا، الآن المسالخ بالعالم تعلق علمي یستطیع تفسیر 

الدابة من أرجلھا ویقطع رأسھا كلھ، لكن النبي علیھ الصلاة والسلام أمرنا أن نقطع أوداج الدابة دون أن 

  نفصل رأسھا ولا بعد مائة عام ھناك في الأرض مركز علمي یستطیع تفسیر ھذا التوجیھ.



مناسبة أیھا الأخوة: توجیھات النبي علیھ الصلاة والسلام لیست من خبرتھ ولا من بیئتھ ولا من بال 

     معطیات عصره ولا من ثقافتھ ولا من اجتھاده إن ھي إلى وحي یوحى.

     )﴾4) إنِْ ھُوَ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى (3﴿وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى (

  (سورة النجم)

أمیة النبي علیھ الصلاة والسلام وسام شرف لماذا ؟ لأن الله تولى تعلیمھ، أمیتنا وصمة عار لماذا ؟ لأننا  

    لا نعلم إلا أن نتعلم إنما العلم بالتعلم، فإذا لم نتعلم فنحن أمیون، وأمیتنا وصمة عار بحقنا.

   )﴾5﴿عَلَّمَھُ شَدِیدُ الْقوَُى (

  (سورة النجم)

ي علیھ الصلاة والسلام لم تختلط فیھ ثقافة الأرض مع وحي السماء، كل ما فیھ وحي ولأن وعاء النب 

   السماء.

  )﴾4) إنِْ ھُوَ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى (3﴿وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى (

ولا تجدوا بعد ألف عام أو أكثر أي مركز علمي یفسر ھذا التوجیھ، قبل سنوات عددیة قبل عقدین من  

شف أن القلب لأنھ جھاز خطیر جداً تتوقف علیھ الحیاة وحیاة الإنسان متعلقة بسلامتھ ینبض الزمن اكت

ً كمشفى خطیرة جداً لا یمكن أن تعتمد على الشبكة  ثمانین نبضة بأمر كھربائي من الأمر نفسھ، تماما

نده مركز العامة، مریض مفتوح بطنھ لا بد من مركز تولید خاص بالمشفى والقلب فیھ ثلاث مراكز، ع

تولید كھرباء ذاتي فإذا تعطل ھناك مركز آخر یحل محلھ وإذا تعطل ھناك مركز ثالث یحلب محل 

الثاني ثلاث مراكز كھربائیة الأول یعمل وحده والثاني یعمل والثالث احتیاطیان للأول، إلا أن ھذا 

ینما یصعد درجاً أو یواجھ المركز یعطي أمراً بالنبض النظامي ثمانین نبضة في الدقیقة فقط، الإنسان ح

عدواً أو وحش في غابة أو شخص یشھر علیھ مسدس یضطرب لو عددنا نبض قلبھ لارتفع للمائة 

  والثمانین، كیف ینبض القلب مائة وثمانین نبضة ؟

  الإنسان إذا مشى في بستان ورأى أفعى ماذا یحدث ؟ 

اغ إدراكاً، بالدماغ یوجد مفھومات سمع من تنطبع صورة الأفعى على شبكیة العین إحساساً ثم تنتقل للدم 

ً عن الأفاعي والثعابین  جدتھ قصة عن الأفعى ساھمت في مفھوم الأفعى درس في كتاب العلوم درسا

ساھمت ھذه المعلومات في تكوین الأفعى رأى أفعى في قطرمیز في متحف ھذا كلھ ساھم في تشكیل ما 

كن الدماغ یدرك حقیقة ھذا الشيء، الدماغ ملك الجھاز یسمى بالأفعى، فالشبكیة تحس بصورة الأفعى ل

العصبي، أدرك الدماغ أن ھناك خطراً قاتلاً، ھناك ملكة ھي ملكة الجھاز الھرموني، الغدة النخامیة ملكة 

وزنھا نصف غرام تفرز اثنا عشر ھرمون كل ھرمون لو تعطل إفرازه لصبحت حیاة الإنسان جحیماً لا 



نمو لتعملق الإنسان و لو قصر ھذا الھرمون لتقزم، ھرمون الجنس لن تظھر یطاق لو تعطل ھرمون ال

الصفات الجنسیة لا في الذكور ولا في الإناث شيء خطیر جداً، أحد ھذه الھرمونات توازن السوائل لولا 

ھذا الھرمون لأمضینا كل الوقت إلى جانب الصنبور ودورة المیاه، فھذه الغدة النخامیة معقدة جداً 

ھا نصف غرام تفرز اثنا عشر ھرمون كل ھرمون لو تعطل إفرازه لأصبحت حیاة الإنسان جحیماً ووزن

  لا یطاق.

ملك الجھاز العصبي یلتمس من ملكة الجھاز الھرموني أن تواجھ ھذا الخطر الأفعى ھذه الملكة توجھ  

بمواجھة الخطر، تعطي أمراً ھرمونیاً إلى غدة الكظر كي تواجھ الخطر، ماذا تفعل غدة الكظر ؟ مكلفة 

خمسة أوامر، ترسل أول أمر إلى القلب برفع النبض إلى مائة وثمانین نبضة لیواجھ الخطر، النبض 

الخفیف الدم قلیل، النبض السریع الدم كثیر، أول ھرمون یتجھ للقلب فیرفع نبضھ الخائف لو عددنا نبض 

لرئتین فلا بد للرئتین أن یرتفع وجیبھما، لذلك قلبھ فوق المائة والثمانین ولأن ھناك علاقة بین القلب وا

أمر ثاني یتجھ من الكظر للرئتین فیزداد وجیب الرئتین، فالخائف یلھث لو عددنا نبض قلبھ فوق المائة 

والثمانین،ورئتیھ تلھثان، الخائف عنده أوعیة محیطیة ھذه الأوعیة تعطیھ اللون الوردي خائف بھذه 

ن وردي أبداً یحتاج للنجاة لذلك یأتي أمر ھرموني للأوعیة المحیطیة تضیق اللحظة الحرجة لا یحتاج للو

لمعتھا فیصفر لونھ، فالخائف یصفر لونھ، لیتضاعف ویصفر لونھ، الخائف قد یتلقى ضربة بسكین لئلا 

یسیل دمھ كلھ یرسل الكظر أمر للكبد بإرسال ھرمون التجلط، ثم الكظر یرسل أمر للكبد بطرح كمیة 

یة للدم رفع نبض القلب وازدیاد وجیب للرئتین وأمر الأوعیة بالانقباض ثم طرح كمیة سكر سكر إضاف

  زائدة ثم طرح ھرمون التجلط ھذا یتم بثواني !!!

یرتفع نبض قلبھ یزداد وجیب رئتیھ تضیق أوعیتھ یضاف لدمھ كمیة سكر إضافیة یفرز ھرمون  

  التجلط، ھذا تمھید.

اج الدابة دون أن نقطع رأسھا ؟ الدابة حینما تذبح مھمة القلب أن یفرغ الدم لماذا أمر النبي أن نقطع أود 

ً من دون تزكیة، لأن الدم بعد الموت مادة  كلھ إلى خارج الدابة، وھذه تزكیة ولا یجوز أن نأكل لحما

 خطیرة جداً مزرعة الجراثیم، فكیف یخرج الدم كلھ ؟ لو بقي القلب على الأمر الذاتي النظامي لأخرج

ربع الدم فقط، أما إذا بقي الرأس مفصولاً عمل الأمر الاستثنائي الذي ینطلق من الرأس إلى الكظر إلى 

القلب، فنبض قلب الذبیحة مائة وثمانین نبضة فأخرج الدم كلھ منھا، وھذه تزكیة الذبیحة، لو قطع الرأس 

لاستثنائي الصادر عن الغدة ما خرج إلا ربع الدم، أما إذا بقي الرأس موصول بالجسد وبقي الأمر ا

النخامیة إلى الكظر إلى القلب لخرج الدم كلھ، صار اللحم وردیاً ونافعاً وشھیاً،ھذا توجیھ النبي قبل ألف 

  وأربعمائة عام.



الصنمین....  15ومزیریب  35الآن وضع مقاییس للمطر في كل بقاع الأرض، بالأخبار یقول بصرة  

وجدوا حقیقة خطیرة أعتقد أن ھناك ثلاثمائة وخمسین مركز بعد أن  ھذه المقاییس بالمحصلة العلماء

وجدوا في كل بلد بعد أن وضعت ھذه المقاییس وجمعت كمیات الأمطار في كل موسم فوجئ علماء 

الأمطار بأن المطر لایزید ولا ینقص في كل السنین و الأعوام والقرون والعقب !! ولكن ھذه الكمیة 

إلى آخر، النبي الكریم قبل ألف وأربعمائة عام أنھ ما عام بأمطر من عام ؟ نحن  تتوزع كثافتھا من مكان

بعد أن وضعنا المقاییس بمئات الألوف والملایین وأجرینا حسابات دقیقة جداً اكتشفنا أن كمیة الأمطار 

   الھاطلة لا تزید ولا تنقص قال علیھ الصلاة والسلام:

  ((ما عام بأمطر من عام ؟ ))

لأخوة: في اللقاء الزوجي یفرز الزوج من ثلاثمائة ملیون حوین إلى خمسمائة ملیون حوین تحتاج أیھا ا 

    البویضة لحوین واحد، من الذي علم النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ.

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّ  مَ عَنِ الْعزَْلِ فقَاَلَ مَا مِنْ كُلِّ ((عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ سَمِعَھُ یقَوُلُ سُئلَِ رَسوُلُ �َّ

ُ خَلْقَ شَيْءٍ لمَْ یمَْنعَْھُ شَيْءٌ ))      الْمَاءِ یَكُونُ الْوَلدَُ وَإِذَا أرََادَ �َّ

  (صحیح مسلم)

ً أنبأ بھ النبي قبل ألف وأربعمائة عام ولأن   الولد من نطفة واحدة، حوین واحد، ھذا علم كشف حدیثا

  أعلن عنھا الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.. المحاضرة التي

أیھا الأخوة الكرام: الإنسان حینما یشم رائحة ما الذي یحدث ؟ العلماء قالوا عشرین ملیون نھایة عصبیة  

شمیة، وكل عصب شمي ینتھي بسبع أھداب وكل ھدب مغطى بمادة لزجة تتفاعل مع الرائحة فیتكون 

عب كرة كل رائحة لھا رمز، ھذا الرمز یتشكل من تفاعل المادة شكل، قد یكون موشور أسطواني مك

اللزجة على الأھداب التي تنتھي بھا الأعصاب الشمیة مع الرائحة ھذا الرمز یشحن إلى الدماغ، یعرض 

على الذاكرة الشمیة فیھا عشرة آلاف رمز، فحینما توافق الرمزان عرفت أن ھذه رائحة الیاسمین ! أو 

  ة فیھا كمون، ھذا جھاز بالغ الدقة.نعنع وھذه الأكل

  وفیك انطوى العالم الأكبر  أتحسب أنك جرم صغیر 

***  

تسیر في الطریق سمعت بوق سیارة فانحرفت نحو الیمین ما الذي حدث ؟ حدث شيء في منتھى التعقید  

 أن شيء في دماغ الإنسان جھاز یحسب لھ تفاضل وصول الصوتین للأذنین لو كان الإنسان لھ أذن

واحدة لا یعرف جھة الصوت، أما السیارة ھنا أطلقت بوقھا ھذا الصوت دخل لھذه الأذن قبل ھذه الأذن 

بواحد على ألف وستمائة وعشرین جزء من الثانیة، ھذا الجھاز في الدماغ یحسب تفاضل وصول 

  .الصوتین للأذنین فیعلم جھة الصوت فیأتي أمراً معاكساً، صوت من الیسار تأتي من الیمین



طرفة: مرة كنت في طریقي من حمص لدمشق واجھت قطیعاً من الغنم أطلقت بوق السیارة فانحرف  

  نحو الیسار، فھم مثلنا أیضاً زوده الله عز وجل بھذا الجھاز الدقیق جداً أن تعرف جھة الصوت.

  أیھا الأخوة الكرام:

  ﴿سَنرُِیھِمْ آیََاتنِاَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ﴾

ً إنسان یسكن في بلد باردة في بلاد الشمال بلاد المنطقة المتجمدة تھبط الحرارة سبعین تحت أح  یانا

الصفر في اسكندنافیة وفي الدائرة القطبیة في النرویج وھناك أناس یعیشون أنت في جو تسعة وستین 

یة صوفیة درجة تحت الصفر ترتدي قبعة وقفازات وجوارب صوفیة وحذاء مغلف بالفرو وألبسة داخل

وكنزات ومعطف، ماذا تفعل بعینیك ؟ إنھا تلامس جو سبعین تحت الصفر ھل تغمض عینیك كیف 

تمشي في الطریق وفي العین ماء والماء یتجمد درجة الصفر الماء یلامس سبعین تحت الصفر ماذا 

 في ماء العین ینبغي أن یكون ؟ أن یفقد الناس ھناك بصرھم، لأن في العین ماء والماء یتجمد أودع الله

   مادة مضادة للتجمد.

) وَمَا أدَْرَاكَ 11) فلاََ اقْتحََمَ الْعقَبََةَ (10) وَھَدَیْناَهُ النَّجْدَیْنِ (9) وَلِسَاناً وَشَفَتیَْنِ (8﴿ألَمَْ نجَْعلَْ لھَُ عَیْنَیْنِ (

   )﴾13) فكَُّ رَقبَةٍَ(12مَا الْعقَبََةُ (

  (سورة البلد)

   أسر الشھوة.أن تفك رقبتك من  

) ثمَُّ كَانَ مِنَ الَّذِینَ 16) أوَْ مِسْكِیناً ذَا مَترَْبةٍَ (15) یَتیِماً ذَا مَقْرَبةٍَ (14﴿أوَْ إطِْعَامٌ فيِ یوَْمٍ ذِي مَسْغبَةٍَ (

بْرِ وَتوََاصَوْا باِلْمَرْحَمَةِ (    )﴾18) أوُلَئكَِ أصَْحَابُ الْمَیْمَنةَِ (17آمََنوُا وَتوََاصَوْا باِلصَّ

  (سورة البلد)

أیھا الأخوة الكرام: معامل كریات الدم الحمراء أخطر معمل في الإنسان، ھذه المعامل تصنع في كل  

ثانیة اثنان ونصف ملیون كریة حمراء، وفي كل ثانیة یموت اثنان ونصف ملیون كریة حمراء، الكریات 

المیتة تذھب للمقبرة والمقبرة ھي الطحال، ھذا الجھاز معمل كریات الدم الحمراء یصاب بمرض حتى 

ھذه الساعة لا یعلم أحد ما سببھ ھذا یسمى فقر الدم اللا مصنع والإنسان لا بد من أن یموت، لأن الدم لم 

ھذا المرض ! ھذا المعمل یعد یتجدد، اكتشف العلماء أن صیانة ھذا المعمل الخطیر یوجد ملوك ماتوا ب

یكف عن صنع الكریات الحمراء، اكتشف العلماء أن نقص الدم المنتظم یصون ھذا المعمل، لذلك أمر 

   النبي علیھ الصلاة والسلام بالحجامة نقص دم منتظم.

  )﴾4) إنِْ ھُوَ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى (3﴿وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى (



ن الذي أمر بھ النبي علیھ الصلاة والسلام لیس من خبرتھ ولا من ثقافتھ ولا مرة ثانیة یجب أن نوقن أ 

  من اجتھاده ولا من معطیات عصره ولكنھ وحي یوحى من الله عز وجل.

     أیھا الأخوة: الله عز وجل حینما قال: 

   ﴿وَجَعلَْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾

  (سورة الأنبیاء)

مدھشة، جمیع العناصر في الطبیعة إذا سخناھا تتمدد وإذا بردناھا تنكمش حتى  الماء ینفرد بخاصة 

الجماد والمعادن والسوائل والغازات، في الحرارة تتمدد في البرودة تنكمش، الحرارة تزید سرعة 

الذرات وزیادة سرعة الذرات یعني تباعدھا وإذا تباعدت انتقلت من حالة صلبة إلى حالة سائلة إلى 

ما ھو الشيء الصلب یحافظ على وزنھ وحجمھ، بینما الشيء المائع یحافظ على وزنھ ویتبدل  غازیة،

شكلھ، ما ھو الشيء الغازي شكلھ متبدل وحجمھ متبدل، إذا بردنا الغاز صار سائلاً، إذا بردنا السائل 

  صار صلباً كالماء، إلا أن الماء لھ خاصة مدھشة.

لھذه الخاصة البحث ثمانین صفحة شعرت بألم شدید في رأسي لتعقید مرة حاولت أن أقرأ التعلیم العلمي  

  الموضوع !

الماء حینما تبرده ینكمش وینكمش وینكمش فإذا وصل لدرجة زائد أربعة یتمدد ! ولولا ھذه الخاصة في 

الماء لما كانت ھذه المحاضرة ولما كانت خربة الغزالة ولا درعا ولا القطب ولا آسیا ولا أمریكا ولا 

أسترالیا ولا العالم القدیم ولا الحدیث، لانفقدت الحیاة من على الأرض لولا ھذه الخاصة، لو أن الماء 

كلما بردتھ ینكمش عندئذ تزداد كثافتھ وكلما زادت كثافتھ غاص في الأعماق فكلما تجمدت طبقة غاصت 

   والحیوان والإنسان !! للأعماق بعد حین تتجمد المحیطات، ویقف التبخر وینعدم المطر ویموت النبات

  ﴿وَجَعلَْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾

لھذه الخاصة أنھ في الدرجة زائد أربعة تنعكس الآیة، فالماء یتمدد، فإذا تمدد قلت كثافتھ فطاف على  

  سطح الماء، وبقیت میاه البحار الدافئة سائلة لم تتأثر.

أیھا الأخوة: ھناك أشیاء كثیرة جداً تلفت النظر منھا: عالم من علماء البحار كان في سفینة أبحاث رأى  

ً من السمك وقد خرجت سمكة واتجھت نحو سمكة صغیرة فظن أنھا خرجت لتأكلھا فإذا بھذه  سربا

ت فكان السمكة الصغیرة تأكل من حراشف السمكة الكبیرة سجل ھذه الملاحظة وتابعھا عشر سنوا

الموضوع التالي: ھناك سمك في البحر سماه العلماء السمكة الطبیبة ھذه تعیش على تقرحات حراشف 

السمك والفطریات والإنتانات، ھذا غذاؤھا فكل سمكة مریضة أصابھا تخرش أو إنتان أو فطور في 

ھذه السمكة الطبیبة لا  حراشفھا تتجھ لھذه السمكة لتأكل منھا والعجیب أن ھناك عرفاً في عالم البحار أن



یمكن أن تؤكل، لأنھا تقوم كما قلت في خطبة إذاعیة بمھمة سمكیة نبیلة، لأنھا تعالج السمك، وحینما 

یشتد الطلب علیھا تقف الأسماك في صف نظامي تنتظر كل واحدة دورھا في المعالجة، وفي رمضان 

الثانیة مع الإفطار وقدمت نقطة من عرضت عشر حلقات على التلفاز في الإعجاز العلمي في القناة 

  فیدیو حول ھذه السمكة الطویلة، ما ھذا النظام الرائع ؟؟!!

إخواننا الكرام: قبل عشر سنوات غرقت أكبر غواصة فرنسیة السبب أن ھذه الغواصة جھاز قیاس  

ن الارتفاع تعطل، فنزلت لما دون مائتین متر فتحطمت بفعل ضغط البحر غواصة عملاقة مصنعة م

الفولاذ المقصّى من شدة الضغط بعد مائتین متر تتحطم، أعمق نقطة في البحار خلیج مریانا في المحیط 

الھادي عمقھ اثنا عشر ألف متر یوجد أسماك ھناك لم تتحطم قال: لأن أجوافھا الداخلیة متصلة بماء 

ل، ھذا السمك الذي البحر، فالضغط متوازن ضغط من الداخل ومن الخارج، وھذه من حكمة الله عز وج

ترونھ معھ جھاز قیاس ضغط یوجد خط الأعلى من السمكة خط أنبوب ھواء مفرغ كلما زاد الضغط 

شعرت السمكة أنھا نزلت إلى مكان أعمق، فمن أجل سلامتھا خلق الله لھا ھذا الجھاز جھاز الضغط، 

ر وبطنھا نحو قاع ولكن یوجد سؤال السمكة لھا ظھر وبطن، كیف تعلم أن ظھرھا نحو سطح البح

؟ لو أنھا عكست حركتھا ھكذا فصار ظھرھا إلى قاع البحر وبطنھا إلى سطح البحر كیف تعلم البحر

كیف ھي ؟ أودع الله فیھا جھازاً أعطاھا جراب فیھ أعصاب حساسة في قاعھ وحبات من الكالسیوم 

ب تتحسس ھذه الحبات فظھرھا متحركة، فما دامت الحبات بفعل الجاذبیة نحو الأسفل والأسفل فیھ أعصا

نحو الأعلى، أما إذا قلبت تنتقل الحبات إلى المكان المعاكس ھناك لیس ھناك أعصاب فتعلم أنھا على 

     وضع معاكس.

ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ ﴾    ﴿صُنْعَ �َّ

  (سورة النمل)

   الله عز وجل یقول: 

حْمَنِ مِنْ     تفَاَوُتٍ﴾﴿مَا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّ

  (سورة الملك)

مع أن ھناك تفاوت كبیر جداً بین البعوضة والحوت !! الحوت یزین وزنھ عن مائة وخمسین طن یؤخذ  

منھ خمسین طن لحم وخمسین طن دھن، وتسعین برمیل زیت سمك !! والحوت وجبتھ المعتدلة أربعة 

یرضعھ ثلاث رضعات في الیوم ھذا  طن بین الوجبتین ویرضع ولیده ثلاثمائة كیلو بالرضعة الواحدة

  الحوت. الله عز وجل یقول:

   



حْمَنِ مِنْ تفَاَوُتٍ﴾   ﴿مَا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّ

     كیف ؟! البعوضة غیر الحوت، العلماء قالوا: 

حْمَنِ مِنْ تفَاَوُتٍ فاَرْجِعِ الْبَصَرَ ھَلْ ترََى مِنْ فطُُورٍ (   ) ﴾3﴿مَا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّ

  حیث الإتقان، أما البعوضة التي لا ترى في العین. من 

     النبي علیھ الصلاة والسلام ضربھا مثل لحقارتھا قال:

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ لوَْ كَانتَِ الدُّنْیاَ تعَْدِلُ عِنْ  ِ جَناَحَ ((عَنْ سَھْلِ بْنِ سَعْدٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ �َّ دَ �َّ

   مَا سَقىَ كَافِرًا مِنْھَا شَرْبةََ مَاءٍ ))بَعوُضَةٍ 

  (سنن الترمذي)

بعد اختراع المجاھر الإلكترونیة التي تكبر الشيء أربعین ألف مرة وفي بعض المجاھر أربعمائة ألف  

أن ! وفي ندوة تلفزیونیة في رمضان الماضي على القناة الثانیة عرضت صور ھذه البعوضة، بعد   مرة 

وضعت تحت المجھر الإلكتروني وجد أن في رأسھا مائة عین وفي فمھا ثمانیة وأربعین سناً، وفي 

ً لكل جناح، وأنھ في كل قلب أذینان وبطینان ودسامان وأن ھذه  ً وقلبا ً مركزیا صدرھا ثلاثة قلوب قلبا

لطائرات إنھا ترى البعوضة تملك جھازاً لا تملكھ الطائرات، تملك جھاز استقبال حراري لا تملكھ ا

الأشیاء لا بأشكالھا ولا بأحجامھا ولا بصورھا ولا بألوانھا، ولكن ترى الأشیاء بحرارتھا فقط، وأن 

حساسیة ھذا الجھاز واحد على ألف من الدرجة المئویة، فإذا كانت في غرفة مظلمة وإنسان حرارتھ 

از تحلیل دم، فقد ینام أخوان على فراش سبعة وثلاثین تتجھ إلى جبینھ ولأنھ ما كل دم یناسبھا تملك جھ

واحد یستیقظ الأول وقد ملء بلسع البعوض ویستیقظ الثاني ولا أثر للسع البعوض على جبینھ، ولن 

خرطومھا دقیق جداً لا یتسع للزوجة دم الإنسان معھا جھاز تمییع دم، ولئلا یقتلھا الإنسان وھي تمص 

حراري إلى جھاز تمییع إلى جھاز تخدیر إلى جھاز تحلیل، دمھ معھا جھاز تخدیر، فمن جھاز استقبال 

أما خرطومھا ففیھ ست سكاكین أربع سكاكین لإحداث جرح مربع وسكینان یلتئمان على شكل أنبوب 

    لامتصاص الدم.

َ لاَ یسَْتحَْیيِ أنَْ یَضْرِبَ مَثلاًَ مَا بعَوُضَةً فمََا فوَْقھََا ﴾   ﴿إنَِّ �َّ

لكریم تذكر !! الآن عرفت دقة صنعھا وإتقان خلقھا وأجھزتھا وخصائصھا، وفي بعوضة في القرآن ا 

أرجل ھذه البعوضة مخالب كي تقف على سطح خشن مبنیة على الضغط ومحاجم كي تقف على سطح 

    أملس.

ِ فَأرَُونيِ مَاذاَ خَلقََ الَّذِینَ مِنْ دُونِھِ ﴾     ﴿ھَذَا خَلْقُ �َّ

  (سورة لقمان)



خوة: في أثناء التحلیق في الفضاء الخارجي ومن خلال تصویر الأرض وللصور التي أخذت أیھا الأ 

لملتقیات البحار وجد خط بین كل بحرین ھذا الخط عجیب، ثم اكتشف أنھ لیس بخط لكنھ تفاوت لونین، 

عرف أن لكل بحر مكوناتھ وملوحتھ وخصائصھ وحرارة وكثافة وملوحة نختلف عن البحر الآخر، ولا 

    كن لماء بحر أن تختلط بماء البحر الآخر الآن فھمت الآیة:یم

ِّ آلاََءِ رَبِّكمَُا تكَُذِّباَنِ (20) بیَْنھَُمَا برَْزَخٌ لاَ یبَْغِیاَنِ (19﴿مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یَلْتقَِیاَنِ (   ) ﴾21) فَبأِيَ

     طلسي والأبیض والأسود.ھذا البرزخ یمنع اختلاط البحرین الأبیض والأحمر والعربي والأبیض والأ 

ِّ آلاََءِ رَبِّكمَُا تكَُذِّباَنِ (20) بیَْنھَُمَا برَْزَخٌ لاَ یبَْغِیاَنِ (19﴿مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یَلْتقَِیاَنِ (   ) ﴾21) فَبأِيَ

وقد عرضت في موقع معلوماتي ثمل أكبر وكالة فضاء في العالم صورة ھي وردة جوریة لا یشك  

 لثانیة واحدة أنھا وردة أوراق حمراء داكنة ووریقات خضراء زاكیة كأس أزرق في الناظر إلیھا ولا

الوسط ثم اكتشف أنھا لیست بوردة ! إنھا انفجار نجم اسمھ عین القط یبعد عنا ثلاثة آلاف سنة ضوئیة، 

     أما العلماء حاروا في ھذه الآیة:

ِّ آلاََءِ رَبكِّمَُا تكَُذِبّاَنِ (37الدِّھَانِ (﴿فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فكََانتَْ وَرْدَةً كَ     ) ﴾38) فبَأِيَ

  (سورة الرحمن)

    أیھا الأخوة: 

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلَُمَاءُ ﴾   ﴿إِنَّمَا یخَْشَى �َّ

السماوات والأرض یخشون الله ویطیعونھ ویؤمنون بھ لذلك: إن العلماء وحدھم الذین تفكروا في خلق  

     العبادة الأولى التي فرضت علینا ھي عبادة التفكر.

َ 190﴿إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ ( ) الَّذِینَ یذَْكُرُونَ �َّ

طِلاً سُبْحَانكََ قِیَاماً وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفََكَّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ ھَذَا باَ

   )﴾191فَقِناَ عَذَابَ النَّارِ (

  (سورة آل عمران)

  .وأرجو المعذرة لإطالة المحاضرة والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

الله عز وجل عصم محمداً صلى الله علیھ وسلم من أن یقتل قبل أداء الرسالة، لأن قتل ھذا الإنسان أثناء  

   التبلیغ فیھ تحدي � عز وجل، لذلك قال تعالى:

َ لاَ یَھْدِي الْقوَْمَ الْكَافِرِینَ ( ُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إنَِّ �َّ     )﴾67﴿وَ�َّ

  (سورة المائدة)



لكنھ قد یقتل إذا أدى الأمانة بعد أن تنتھي الرسالة، لذلك الله عز وجل ترك الموت بین القتل وبین  

   الموت على الفراش، قال:

َ شَیْئ    اً﴾﴿أفََإِنْ مَاتَ أوَْ قتُِلَ انْقَلبَْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبكُِمْ وَمَنْ یَنْقَلِبْ عَلىَ عَقِبیَْھِ فلََنْ یضَُرَّ �َّ

  (سورة آل عمران)

   ھو بشر ولولا أنھ تجري علیھ كل خصائص البشر لما كان سید البشر. 

ِ وَمَا یخَُافُ أحََدٌ  ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ لقََدْ أخُِفْتُ فيِ �َّ وَلقََدْ أوُذِیتُ فيِ ((عَنْ أنَسٍَ قَالَ قَالَ رَسُولُ �َّ

ِ وَمَا یؤُْذىَ أحََدٌ  يْءٌ وَلَقدَْ أتَتَْ عَليََّ ثلاََثوُنَ مِنْ بیَْنِ یوَْمٍ وَلیَْلةٍَ وَمَا لِي وَلِبِلاَلٍ طَعاَمٌ یأَكُْلھُُ ذوُ كَبدٍِ إلاَِّ شَ �َّ

    یوَُارِیھِ إبِْطُ بِلاَلٍ))

  (سنن الترمذي)

انتصر على بشریتھ فكان سید البشر، لذلك النبي علیھ فھو بشر تجري علیھ كل خصائص البشر لكنھ  

الصلاة والسلام خلق كإنسان كامل لیكون مثل أعلى لكل البشر، إما یموت أو یقتل، وأنبیاء بني إسرائیل 

  قتلوا.

الله عز وجل لحكمة بالغة بالغة بالغة منع النبي أن یفسر ھذه الآیات، شيء غریب موضوع البیوع فیھ  

ین حدیث ولا یوجد حدیث عن آیة كونیة كأن ھذا من اجتھاد النبي أو توجیھ الله لھ، لماذا ؟ أكثر من مائت

لو فسرت ھذه الآیات تفسیر بصیر یفھمھ من حولھ لأنكرنا علیھ ولو فسر تفسیر معقد نفھمھ نحن 

ً من  عظمة ھذه لأنكروا علیھ لذلك تركت ھذه الآیات كإعجاز لھذا القرآن كلما تقدم العلم اكتشف جانبا

     الآیات ھذا السبب، أما الصیاغة أصلھا بسیطة.

     )﴾6﴿خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافقٍِ (

  (سورة طارق)

نْسَانُ إِلىَ طَعاَمِھِ (   )﴾24﴿فَلْینَْظرُِ الإِْ

  (سورة عبس)

   كل إنسان یفھم الشيء حسب مستواه. 

جْعِ (    ) ﴾11﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّ

  (سورة طارق)

خار فعاد مطراً واضحة، صعد البث الفضائي اللاسلكي الكھرمغناطیسي فعاد إذاعة وصورة عن صعد ب 

طریق طبقة الأثیر، ثم أن كل كوكب یدور حول كوكب بمسار مغلق یرجع لمكان انطلاقھ النسبي، 

ً معقداً وھذا من إع ً ولك أن تفھمھا فھما ً بسیطا جاز فصیاغة الآیات عجیبة جداً یمكن أن تفھمھا فھما



  القرآن.

العبرة أن أصل إلى الله، الصحابة وصلوا ! الكون جسر الصحابة عبروه � فسعدوا بقربھ، فنحن إما  

  على الجسر أو بعیدون عنھ.

المؤمن الداعیة یجب أن یعد للملیون قبل أن یبدأ بموضوع علمي یربطھ بآیة لماذا ؟ لأنك لو جئت  

حتھ أو بقي نظریة ولم ینقلب لحقیقة وربطھ بآیة تكون قد بموضوع علمي لم تتأكد منھ أو لم تثبت ص

قدمت للطرف الآخر غنیمة لا تقدر بثمن، ماذا یفعلون ؟ ینقلون ھذا الموضوع العلمي فینقضون من 

خلالھ القرآن، والآن بالإنترنت یوجد مئات المواقع تنقل القرآن من خلال الإعجاز العلمي الساذج 

  السریع.

لا یمكن أن نقول ھذا موضوع في الإعجاز إلا إذا كان قطعي الثبوت بلغ درجة إخواننا الكرام:  

المسلمات لا یختلف علیھ اثنان في الأرض حقیقة علمیة مقطوع بھا مع آیة قرآنیة بمعناھا الظاھر 

القطعي لا الظني، لا یجوز أن یكون في الإعجاز آیات ظنیة الدلالة، قطعیة الدلالة مع قطعیة الثبوت 

طابق عفوي وتام ولیس مفتعلاً، فمنھج البحث في الإعجاز العلمي أن تكون الحقیقة مقطوع بھا، والت

ً ھذا المنھج، لذلك أخطار الإعجاز العلمي  ً وتاما ویكون معنى الآیة مقطوع بھا، ویكون التطابق عفویا

  كبیرة جداً لأنھا تعطي الطرف الآخر مبرر لنقد القرآن الكریم.

نفسھ شیخ ویعطي درس علم قال: صعدوا للشمس حاجة قمر كلھ طلع القمر، أما  واحد فضل أن یجعل 

ھنا صعدوا الشمس، كیف شمس ؟!! الشمس لسان لھب طولھ ملیون كیلو متر، انحرج، فقال: صعدوا 

     لیلاً، فقضیة العلوم خطیرة جداً.

    ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتحُِ الْغیَْبِ لاَ یعَْلمَُھَا إلاَِّ ھُو﴾

  رة الأنعام)(سو

    ھذا أسلوب القص والحصر، لذلك لا یمكن لإنسان أن یعلم الغیب. 

﴾ُ     ﴿قلُْ لاَ یعَْلمَُ مَنْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ الْغَیْبَ إلاَِّ �َّ

  (سورة النمل)

باب الصدفة فقط، لا أعلم الغیب سید الخلق، عالم الغیب الشھادة ودائماً علم الغیب لو صاب أحیاناً فمن  

  یوجد نصوص قطعیة بذلك والوقائع تؤكد ذلك.

أقول لك الحقیقة: الحق دائرة یمر بھا أربعة خطوط خط النقل الصحیح وخط العقل الصریح وخط  

یح، أقول واقع الفطرة السلیمة وخط الواقع الموضوعي، أقول نقل صحیح لأن ھناك نقلاً غیر صح

موضوعي ھناك واقع مزور أقول فطرة سلیمة ھناك فطرة مطموسة، أقول عقل صریح ھناك عقل 



تبریزي، فالحق دائرة یخطھا أربعة خطوط خط النقل الصحیح وخط العقل الصریح وخط الفطرة السلیمة 

  وخط الواقع الموضوعي، ھذا الجواب.

ننزع عن الدین ما علق بھ مما لیس منھ فقط، الدین  التجدید في الدین لا یعني إلا شيء واحد أن 

    توقیفي.

سْلاَمَ دِینا﴾    ﴿الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِْ

  (سورة المائدة)

لوب قصة أو فلم كرتون لا یمكن أن یجدد أو یطور إلا بطریقة عرضھ، قد نستخدم الوسائل المعینة كأس 

للصغار، نعرفھم بالصحابة الكرام، لكن الأصل لا یتغیر ولا یتبدل، أكملت لكم الإكمال نوعي أتممت لكم 

الإتمام عدل أي أن عدد القضایا التي عالجھا الدین تام عدداً وأن طریقة المعالجة كاملة نوعاً، فالتجدید 

  بھ مما لیس منھ.في الدین یعني أن ننزع عن الدین كل ما علق 

الإنسان إذا أخذ بالأسباب نال النتائج، والأجانب أخذوا بالأسباب وملكوا العالم بصراحة !!!! والله عز  

  وجل أمرنا أنة نعد لھم ونأخذ بالأسباب.

ھلا جعلت مع قال: أدعو الله لھ قال  ما تفعل یا أخا العرب ؟ سیدنا عمر رأى مع رجل جمل أجرب قال: 

  ناً.الدعاء قطرا

إخواننا الكرام: الإیمان الكامل أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء، ثم نتوكل على الله وكأنھا لیست  

بشيء، الغرب أخذ بالأسباب واعتمد علیھا وألھھا فوقع في الشرك، والشرق لم یأخذ بھا وقع في 

شرط لازم غیر كافي المعصیة، نحن على خطأ وھو على خطأ، ھو ألھھا، ونحن تركناھا، لذلك الأسباب 

للنصر ھذا الجھاد البنائي، نبني بلدنا نعمق خبرتنا نتقن أعمالنا نصنع ثرواتنا، ھذا الذي فعلوه من مائتي 

  عام فملكوا الأرض ونحن لا بد من سلوك ھذا الطریق.

   

 


